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  )الإنحراف الإجتماعي والجریمة(   
  المحاضرة الخامسة

  مقدمة
المدرسة أو النظریة  ھى أفكار منظمة تفسر سبب الجریمة والوسائل المتبعة في السیطرة علیھا بطرق 

 مختلفة ،
ویحتوى علم الجریمة على نظریات كثیرة ولیس ھناك نظریة واحدة یتفق علیھا جمیع الباحثین ، ھناك 

  نظریات تسیر في اتجاه واحد والبعض الاخر یتخذ عدة اتجاھات في دراسة الجریمة وتقصى أسبابھا 
  وقد صنفت النظریات أو مدارس علم الاجتماع حسب التسلسل التاریخي 

 :لتصنیف النظریات التالیة ویندرج وفق ھذا ا
  المدرسة النموذجیة -٤المدرسة الاشتراكیة - ٣ مدرسة الخرائط الجغرافیة- ٢ المدرسة التقلیدیة -١
  المدرسة الاجتماعیة -٥

 :الى ثلاث اتجاھات ھى ) دونالد تافت(وصنف نظریات علم الاجرام 
  زیائیة  والنفسیة  وغیرھا یدرس شخصیة المجرم من النواحي البیولوجیة والفی:اتجاه ذاتي -١
  تھتم بالظروف الاجتماعیة والمادیة للظاھرة الاجرامیة :اتجاھات موضوعیة  -٢
  ویربط بین الاتجاه الذاتي والاتجاه الموضوعي :اتجاه تعدد العوامل -٣
  

 ویوجد عدة تصنیفات اخرى لنظریات علم الاجرام ذات افكار متفرقة وذلك بسبب عدم اتفاق العلماء على
 :تفسیر واحد للسلوك الإجرامي  وبسبب ھذا الاختلاف یمكن ان نرجع الانحراف الى الاسباب التالیة 

  العوامل الجغرافیة -١
  العوامل البیولوجیة -٢
  العوامل النفسیة -٣
  العوامل الاجتماعیة-٤
  
   

 ً  المدرسة التقلیدیة : أولا
وبیكاریا  وساھم في تأسیسھا عدد من نشأت في حوالى منتصف القرن الثامن عشر على ید سیزار د

 المفكرین منھم فیلا نجرى 
  أنسلم فیورباخ –جیرمي  بنتام 

  :الأفكار الاساسیة للمدرسة التقلیدیة 
 ة وبذلك یستطیع توجیھ سلوكھ بدونحریة الاختیار أي ان الانسان العادي یملك عقلا واعیا وارادة حر-١

  قیود أو دوافع 
الانسان یوازن بین المنفعة  التي سیجنیھا من أي فعل والضرر الذى ینتج عنھ فیختار الاكثر : المنفعة -٢

  نفعا 
 :وھناك افكار اخرى للمدرسة ھى 

  الجریمة فعل آثم یسأل عنھ المرتكب للجریمة  إذا تم عن وعى وارادة-١
السلوك الإجرامي سلوك إنساني یقوم بھ الانسان بكامل ارادتھ بعد مقارنتھ بین النفع والضرر المترتب -٢

  على ارتكابھ للجریمة 
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  المسئولیة إما ان تكون كاملة أو تكون معدومة وتحدد الوعى والارادة ولاوسط بین الاثنین -٣
 یجب ان تكون العقوبة مقیسھ بمقدار الضرر  -٤
  اواة في العقاب بین جمیع الطبقات یجب المس-٥
نددت بالعقوبات اللاإنسانیة مثل التمثیل بالمجرم وتعذیبھ بأي صورة وطالبت بالاستغناء عنھا بعقوبات -٦

  معتدلة 
  .وظیفة العقوبة ھى الزجر والردع وھدفھا ھو العظة والعبرة -٧
  

لمنفعة أي الانسان حر فیما یختاره من تقوم المدرسة الكلاسیكیة على تفسیر الاجرام وفق مذھب اللذة وا
  سلوك یحقق لھ اكبر قدر من المنفعة واللذة 

فالسلوك الإجرامي في ھذه المدرسة یختاره الانسان على ان یكون ھناك توازن بین مقدار ما یحققھ من 
لوك متعة ولذة من جھة وبین مقدار الالم على ذلك من العقاب من جھة اخرى ، أي ان الفرد یختار الس

الإجرامي إذا كانت المنفعة الناتجة عن ذلك تفوق ضرر العقاب المترتب علیھ وبذلك ترى ھذه المدرسة أن 
العقوبة یجب أن تكون مقررة مقدما وبدرجة رادعة بالقدر الذى یردع الفرد عن ارتكاب الجریمة  وقد أثرت 

 ھذه المدرسة في تعدیل كثیر من النظم الجنائیة في كثیر من الدول 
 المدرسة التقلیدیة الجدیدة : ثانیاً 

ظھرت ھذه المدرسة بعد المدرسة القدیمة ،حیث ترى أن حریة الارادة ھى الاساس لتقدیر المسئولیة 
الجنائیة  ،فھي ترى أنھ لا یمكن أن تكون المسئولیة متوفرة لدى الجانحین والاطفال ، لذلك نادى انصار ھذه 

 . رجة المسئولیة الجنائیة للفرد حین ارتكابھ للجریمةالنظریة بأن یكون العقاب بقدر د
 المدرسة الجغرافیة: ثالثاً 

 من أھم مؤسسیھا دولف كتیلیھ وجیري ولاكاسان
  :تتمثل نتائج ھذه النظریة في 

معدلات الجریمة تتغیر بتغیر المناخ وھنا یصبح المناخ من أھم العوامل البیئیة في تكوین السلوك -١
  المنحرف 

م كتیلیھ بدراسة انتھى بھا الى ما سماه القانون الحرارى للمناخ ومعناه أن نسبة الجرائم تختلف من  وقد قا
باختلاف درجة الحرارة ، فجرائم العنف تزداد في المناطق والفصول الحارة وتنخفض [منطقة الى اخرى 

  صول الباردةفي الفصول الباردة بینما تزداد الجرائم المتعلقة بالأموال في المناطق والف
 وتنخفض في الفصول والمناطق الحارة 

معدلات الجریمة تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وذلك من خلال دراسة العالم منتسكو  مثل جرائم  -٢
  العنف تزداد كلما اقتربنا من خط الاستواء اما جرائم المسكرات تزداد كلما اقتربنا من منطقة القطبین

ن نسبة الجریمة عموما تزداد في المواقع الساحلیة وجرائم الاموال تزداد في وكذلك دراسات اكدت على ا
  الشمال وجرائم القتل تزداد في الجنوب وتقل في الشمال 

التضاریس لھا تأثیر في نسبة الاجرام حیث وجد لومبروزو ان نسبة الاجرام تقل في  -٣
المناطق السھلة والمنبسطة عنھا في المناطق الجبلیة حیث تصل الى اعلى نسبة في قمم الجبال 

 العالیة 
توصل بعض الباحثین الى عوامل اخرى تؤثر على السلوك الإجرامي منھا الضوء وغاز  -٤

وطبیعة التربة والمحیط الزراعي والمواد الطبیعیة وتوزیع المیاه والنبات والحیوان  الأران 
  والزلازل وغیر ذلك 
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لم تدم ھذه النظریة لان الاسس التي ارجعھا اصحابھا الى ارتكاب الجریمة قامت على فرضیات لم تثبت 
 دقتھا كتأثیر درجة الحرارة على اجھزة الانسان وعواطفھ وغیر ذلك 

 المدرسة الاجتماعیة: رابعاً 
 احدى مدارس علم الاجرام واكثرھا انتشارا بین العلماء وھى امتداد للمدارس السابقة 

ترى انھ لا یمكن مكافحة الجریمة  الا بمعالجة الظروف المحیطة بھا والمسببة لھا ، وقد اقترح عدة 
   :اجراءات وقائیة ھدفھا الدفاع الاجتماعي ضد الجریمة منھا

 ریة التجارة وحریة الكلام والنشر ح  
  تھیئة فرص العمل لكل فرد وجعل التعلیم اجباریا  
  حمایة الاحداث اقتصادیا واجتماعیا  

اما فیما یخص تفسیر الجریمة فأن معظم الاتجاھات الاجتماعیة تعتمد على افتراض واحد وھو ان السلوك 
كلى للفرد لان تكوین كل سلوك إجرامي وسلوك الإجرامي لا یختلف في تكوینھ عن السلوك الاجتماعي ال

 :سوى یخضع لعملیات اجتماعیة واحدة وھذه العملیات قد تكون 
ھذه العملیات یمكن من خلالھا تفسیر الاختلافات في : عملیات ذات العلاقة بالتنظیم الاجتماعي ذاتھ -١

عي لكل مجتمع منھا الصراع كمیة الجریمة في مختلف المجتمعات وفقا للاختلاف في التنظیم الاجتما
  الثقافي والحراك الاجتماعي 

وتشمل العملیات التي تكون سلوك الفرد سواء السوي او غیر السوى منھا وقد : العملیات المشتركة -٢
 تكون اجتماعیة او نفسیة او اجتماعیة نفسیة 

  ط التفاضلي العملیات الاجتماعیة منھا عملیة التقلید والقیم والمواقف وعملیة الاختلا-أ
  العملیات النفسیة منھا عملیة التعویض وعملیة العداء الناتج عن الاحباط -ب
  یختص بھا علم النفس الاجتماعي :العملیات ذات الطابع الاجتماعي النفسي -ج

حیث یرى ان عملیة تكوین السلوك الإجرامي تتكون كما یتكون السلوك السوى الا ان ھناك اختلافا بینھما 
 نوعیة ما یتعلمھ الشخص ولیس في الكیفیة والطریقة لتعلیم السلوك یكمن في 

  :وسوف نتناول واحدة من نظریات علم الاجتماع التي فسرت السلوك الإجرامي فیما یلي 
  :نظریة دوركایم في الانحراف والجریمة

الناتجة بینھما  یعتبر منشئ علم الاجتماع الحدیث وفسر الجریمة من خلال فھمھ للفرد والمجتمع والعلاقة
والتكوین الاجتماعي والتقسیم الوظیفي داخل ھذا المجتمع وما ینتج عن ذلك من إخلال في معاییر القواعد 

 الاجتماعیة وھو ما یسمى 
  :فالعلاقة بین الفرد والمجتمع كما یراھا دوركایم تحدد في نوعین من الأسس)  الأنومي(
تج عنھ تكاتف وتعاون بین اعضاء المجتمع یفرضھ العقل تضامن آلي یحدث بین اعضاء المجتمع وین -١

  الجمعي 
وھذا النوع عادة یوجد في المجتمعات البدائیة البسیطة والتضامن الآلى یكون قویا لان الفرد یخضع لھا 

 خضوعا تاما ولیس لھ أي حریة في التعبیر والمشاركة ویفقد ذاتیتھ في القول والسلوك 
یختلف الافراد فیھ في الافكار والمعتقدات والتعلیم و یؤدى ھذا الى الاختلاف والتنوع :تضامن عقلي  -٢

  في الوظائف والقواعد والعلاقات في المجتمع ، ویقل ھنا سیطرة العقل الجمعي 
ویري دوركایم في تفسیره للانحراف ان الجریمة ظاھرة اعتیادیة في أي مجتمع یصعب القضاء علیھا 

 . وھى ظاھرة تتصل ببناء المجتمع وبطبیعة حیاتھ الاجتماعیة فھي ظاھرة ینتجھا المجتمع نفسھ
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ویرى ان جریمة الانتحار تكون بسبب حدوث ازمات اقتصادیة  شدیدة او بسبب الرخاء المفاجئ او بسبب 
المعرفة لذلك مما التقدم الصناعي وعدم استطاعة الفرد استیعاب ھذا التطور خلافا لقدرتھ على السیطرة و

  یجعل الفرد تحث ضغوط كبیرة تؤدى الى ارتكاب الجریمة وخاصة في بعض 
المجتمعات الغربیة ویرى ان اسباب الانتحار ھى اسباب اجتماعیة وكلما زاد ارتباط الشخص بمجتمعھ  

ثیر تكون ھیمنھ العقل الجمعي على الأشخاص قویة ویقل الانتحار وعلى العكس من ذلك كلما ضعف تأ
المؤسسات المختلفة في المجتمع ،كالمؤسسات الدینیة والسیاسیة  ،تقل سیطرة المجتمع على الاشخاص مما 

 یدفع بالكثیرین منھم الى الانطوائیة والعزلة  النفسیة والاجتماعیة  ونتیجة لذلك تكثر ظاھر الانتحار 
 :قسم دور كایم الانتحار الى ثلاثة انواع وقد 

  :ي الانتحار الأنوم-١
ھذا النوع یعطى صورة عن المجتمع الحدیث ویحدث اذا كان ھناك خلل في ضوابط الحیاة الاجتماعیة 

  كالأزمات الاقتصادیة المفاجئة والكوارث والازمات الاسریة والحروب 
یحدث عند الفرد الذى یفقد الامل في الاستمرار في الحیاة لكون مجتمعھ قد فقد : الانتحار الأناني   -٢

  الروابط الاجتماعیة التي تجمع اعضاءه جمیعا بسبب التفكك الاسرى والسیاسي او الدیني 
نفسھ حمایة لشرفھ او  یحدث في المجتمعات ذات العادات والتقالید القویة فالفرد یقتل: الانتحار الغیرى  -٣

مجرد افتداء نفسھ لغرض معین فبعض الاشخاص یقتلون انفسھم لانھم یرون ان ما یعملونھ انما ھو 
  .استجابة لدعوة ربھم او بعض كبار السن یتخلصون من انفسھم لكى یریحوا غیرھم من المضایقة 

  :خلاصة رأى دور كایم في الجریمة
 ا علماء الجریمة الجریمة ظاھرة سلیمة بعكس ما یراھ •
  ھى ظاھرة مفیدة لسلامة كل مجتمع  •
لا یؤید الجریمة ولا یعتبر المجرم طبیعي التركیب النفسي والبیولوجي بل یراه انھ نتیجة طبیعیة لطبیعة  •

 انسانیة شریرة لا سبیل الى تعدیلھا 
  

  أسئلة المحاضرة الخامسة 
لیس ھناك نظریة واحدة یتفق علیھا جمیع الباحثین ، حیث تختلف الاتجاھات / ((السؤال الأول 

 )) في دراسة الجریمة وتقصى أسبابھا 
 اشرحى العبارة السابقة  في ضوء عرضك/ اشرح 

  .لأفكار المدرسة التقلیدیة  في تفسیر الجریمة 
  : الاجابة النموذجیة للسؤال الأول

یة  ھى أفكار منظمة تفسر سبب الجریمة والوسائل المتبعة في السیطرة علیھا المدرسة أو النظر
 بطرق مختلفة ،

ویحتوى علم الجریمة على نظریات كثیرة ولیس ھناك نظریة واحدة یتفق علیھا جمیع الباحثین ، 
ھناك نظریات تسیر في اتجاه واحد والبعض الاخر یتخذ عدة اتجاھات في دراسة الجریمة 

  ابھا وتقصى أسب
  وقد صنفت النظریات أو مدارس علم الاجتماع حسب التسلسل التاریخي 

 :ویندرج وفق ھذا التصنیف النظریات التالیة 
  المدرسة التقلیدیة -١
  مدرسة الخرائط الجغرافیة-٢
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  المدرسة الاشتراكیة -٣
  المدرسة النموذجیة -٤
  المدرسة الاجتماعیة -٥

 :الى ثلاث اتجاھات ھى ) فتدونالد تا(وصنف نظریات علم الاجرام 
  یدرس شخصیة المجرم من النواحي البیولوجیة والفیزیائیة  والنفسیة  وغیرھا :اتجاه ذاتي -١
  تھتم بالظروف الاجتماعیة والمادیة للظاھرة الاجرامیة :اتجاھات موضوعیة  -٢
  ویربط بین الاتجاه الذاتي والاتجاه الموضوعي :اتجاه تعدد العوامل -٣

  :المدرسة التقلیدیة أما عن 
فقد نشأت في حوالى منتصف القرن الثامن عشر على ید سیزار دوبیكاریا  وساھم في تأسیسھا عدد من 

 المفكرین منھم فیلا نجرى 
  أنسلم فیورباخ –جیرمي  بنتام 

  :الأفكار الاساسیة للمدرسة التقلیدیة 
ادة حرة وبذلك یستطیع توجیھ سلوكھ بدون حریة الاختیار أي ان الانسان العادي یملك عقلا واعیا وار-١

  قیود أو دوافع 
الانسان یوازن بین المنفعة  التي سیجنیھا من أي فعل والضرر الذى ینتج عنھ فیختار الاكثر : المنفعة -٢

  نفعا 
 :وھناك افكار اخرى للمدرسة ھى 

  الجریمة فعل آثم یسأل عنھ المرتكب للجریمة  إذا تم عن وعى وارادة-١
لوك الإجرامي سلوك إنساني یقوم بھ الانسان بكامل ارادتھ بعد مقارنتھ بین النفع والضرر المترتب الس-٢

  على ارتكابھ للجریمة 
  المسئولیة إما ان تكون كاملة أو تكون معدومة وتحدد الوعى والارادة ولاوسط بین الاثنین -٣
 یجب ان تكون العقوبة مقیسھ بمقدار الضرر  -٤
  في العقاب بین جمیع الطبقات یجب المساواة -٥
نددت بالعقوبات اللاإنسانیة مثل التمثیل بالمجرم وتعذیبھ بأي صورة وطالبت بالاستغناء عنھا بعقوبات -٦

  معتدلة 
  وظیفة العقوبة ھى الزجر والردع وھدفھا ھو العظة والعبرة -٧

تقوم المدرسة الكلاسیكیة على تفسیر الاجرام وفق مذھب اللذة والمنفعة أي الانسان حر فیما یختاره من 
  سلوك یحقق لھ اكبر قدر من المنفعة واللذة 

فالسلوك الإجرامي في ھذه المدرسة یختاره الانسان على ان یكون ھناك توازن بین مقدار ما یحققھ من 
الالم على ذلك من العقاب من جھة اخرى ، أي ان الفرد یختار السلوك متعة ولذة من جھة وبین مقدار 

الإجرامي إذا كانت المنفعة الناتجة عن ذلك تفوق ضرر العقاب المترتب علیھ وبذلك ترى ھذه المدرسة أن 
العقوبة یجب أن تكون مقررة مقدما وبدرجة رادعة بالقدر الذى یردع الفرد عن ارتكاب الجریمة  وقد 

  ه المدرسة في تعدیل كثیر من النظم الجنائیة في كثیر من الدول أثرت ھذ
  

  انتھت المحاضرة
  

  عھود آل غنوم
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  المحاضرة السادسة
  العملیات الاجتماعیة والجریمة

  
 ً   عدم التنظیم الاجتماعي: أولا

لكى یعیش أي مجتمع من المجتمعات ، فأنھ یلزمھ نوع من التنظیمات الاجتماعیة التي تضمن تعاون 
 الأفراد بینھم والاستمرار في حالة مستقرة 

والتنظیم الاجتماعي ھو تنسیق لعلاقات الافراد الاجتماعیة وتناول التنظیم الاجتماعي للعملیات الاجتماعیة 
وظائف الاجتماعیة من جھة والى التطور والتغیر الذى یحدث في المجتمع یھدف الى تنسیق العلاقات وال

  إن أفراد أي مجتمع یشعرون بأن ارتباط بعضھم بالبعض امر ضروري .من جھة أخرى 
 .لحیاتھم وما سلوكھم الاجتماعي الا نتیجة لھذا الارتباط والتفاعل فیما بینھم 

عملیات یمكن من خلالھا تفسیر الاختلافات في كمیة العملیات ذات العلاقة بالتنظیم الاجتماعي ھى 
الجریمة في مختلف المجتمعات وفقا للاختلافات في التنظیم الاجتماعي لكل مجتمع  ومن ھذه العملیات 

الاستیعاب او –التوفیق –الصراع –المنافسة - التعاون:التي یشملھا التفاعل الاجتماعي العملیات التالیة 
  التمثیل الاجتماعي 

 :عملیة التعاون  -١
ھى جھد إیجابي یبذل من قبل شخصین أو أكثر لتحقیق أھداف عامة مشتركة للحفاظ على وحدة الجماعة 

وكلما صغر حجم . واستمراریة مقومات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة وما الى ذلك
ذلك وكلما صغر حجم الجماعة كلما كان  الجماعة كلما كان التعاون بین أفرادھا أكثر وعلى العكس من

  التعاون فیما بین أفرادھا أقل 
  : عملیة المنافسة-٢

عملیة شعوریة عندما یتنافس الافراد لتحقیق مكاسب شخصیة ،وھم لا یدركون أنھم یتنافسون مع فردا 
  . بعینھ

 :عملیة الصراع  -٣
شخص معین كالمباریات الریاضیة  عملیة شعوریة تحدث عندما تكون المنافسة ضد شخص معین ولسبب

والصراع عملیة مؤقتة لا یمكن ان تدوم الى الابد ، ویمكن ان تظل خفیا لمدة من الوقت ، ولكن ربما 
تخرج بأي صورة ضد المجتمع ، كالعصیان والتمرد والصراع في الغالب ضار ویختلف وینتج عنھ 

ة كالعنصریة والطائفیة كما ان الصراع مشاكل فردیة تحدث قلقا واضطرابا نفسیا ومشاكل اجتماعی
  السیاسي والاقتصادي بین الشعوب ربما تكون عاقبتھ الحروب 

إن عملیة الصراع لیست سلبیة دوما ، فھي تأخذ جانبا إیجابیا بعض الاحیان لتأثیرھا على سلوك الانسان 
عندما یكون ھناك نفسھ فمثلا صراع الاطفال في سن مبكرة یساعد على تكوین شخصیة الطفل وكذلك 

 صراع بین أعضاء المجتمع فأنھ یساعد أحیانا على تكوین الشعور بالانتھاء الى الجماعة 
  :عملیة التوفیق -٤

ھى عملیة لتسویة المشاكل الواقعة بین طرفین نتیجة للصراعات وھى عملیة للتخفیف من حدة ھذه 
  الصراعات والتوصل الى حل یرضى الطرفین 
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 عاب او التمثیل الاجتماعي عملیة الاستی-٥
ھى عملیة امتصاص للخلافات والتباین الموجود في المجتمع بصورة بطیئة فمثلا القضاء على الصراع 
المتأصل في المجتمع یحتاج الى وقت طویل كما ان الوافدین الجدد على أي مجتمع یحتاجون الى وقت 

  بالانصھار الثقافي طویل لاستیعاب ومراعاة العادات والتقالید وھو ما یسمى 
والجریمة كظاھرة لا یمكن ان تكون في معزل عن ھذه العملیات حیث أن الشخص المجرم یعیش في نفس 

  . المجتمع الذى حدثت فیھ ھذه العملیات 
  

  :العملیات الاجتماعیة التي لھا علاقة بالسلوك الإجرامي
 :عدم التنظیم الاجتماعي و الجریمھ : اولا 

التنظیم الاجتماعي من قبل علماء الاجتماع للدلالھ على كثیر من العوامل الاجتماعیھ  یستعمل مفھوم عدم
التى تحدث في المجتمع ذي الطابع السیئ التنظیم وقد یقصد بھ عدم التكیف او عدم الانسجام مع انظمھ 

  وعادات وتقالید المجتمع او الصراع او عدم التناسق بین ثقافھ المجتمع 
ء الاجتماع ان عدم التنظیم الاجتماعى یحدث نتیجھ لعدم تكافؤ طرفي الثقافھ في كما یرى بعض علما

المجمع نفسھ فنجد ان ثقافھ بعض الاشخاص المعنویھ لاتسایر التطور المادي بسبب التغیر الاجتماعى 
ریع لا وعندما ینعدم الترابط والولاء فیما بین الافراد وعندما ینعدم الاستقرار او یحدث تغیر اجتماعي س
  یسمح لافراد المجتمع باستیعاب ھذا التغیر فان عدم التنظیم الاجتماعى یظھر على ساحھ المجتمع 

ونظرا لما لموضوع عدم التنظیم الاجتماعى من ارتباط باسباب الجریمھ فان ھذه الظاھرة توفق غیرھا 
الموضوع كأساس  من الظواھر الاجتماعیھ وقد كانت معظم دراسات السلوك الاجرامي تتناول ھذا

 للدراسھ
وكلما ساء التوافق الاجتماعي فان سلوك الفرد یمكن ان یتخذ اي شكل من اشكال السلوك الاجرامي وكلما 
زاد تعقید المجتمع كلما تنوعت الاتجاھات و القیم و العادات وقل التماسك بین افراد المجتمع وساء احیانا 

ھي قیم رسمیھ ملزمھ فان خروج الشخص على تلك القیم  ونظرا لان القیم الاجتماعیھ في مجتمع معین
  یعتبر جریمھ 

یتعرض الانسان في مجتمعھ الى كثیر من الظروف و العوامل التى تؤثر على سیر حیاتھ وترسم 
شخصیتھ ومثل ھذه الظروف والمؤثرات تختلف من مجتمع الى اخر ومن نوع الى اخر فالمجتمع البدائي 

ظمھ اقل تعقیدا من المجتمعات الكبیرة المعاصرة التى تتضمن كثیرا من القیم و الصغیر یخضع لقواعد وان
 العادات المتناقضھ و غیر المستقره 

و الطفل في المجتمعات الكبیرة المعقده التركیب یكون مع افراد اسرتھ معرضا لكثیر من القیم و العادات 
لى حد ماھو في ھذه الحالھ لابد ان یلعب عده ومختلف انماط السلوك وھو یلزم بالانتماء الي بعض منھا ا

ادوار في حیاتھ الاجتماعیھ لان كل جماعھ لھا قواعدھا الخاصھ ھنا تبدأ حالھ عدم التنظیم في قواعد 
ضبط المجتمع في الظھور تدریجیا ویبدأ الضغط على الفرد من كل جانب فیفتقد الضبط و الربط وینعدم 

  الانسجام بین افراد المجتمع 
ذلك یسلك الفرد طریقھ الانفرادیھ التى تؤمن لھ التوافق و الانسجام لان المجتمع نفسھ اصبح عاجزا عن وب

تأمین ذلك لھ وعندما یسلك الفرد او جماعھ من اعضاء المجتمع طرقا فردیھ تلبى اھدافھم یكون ھذا 
نفسھ قد یرى مشروعھ التصرف متمشیا مع رغبات جماعتھ الصغیرة المنتمى لھا ورغم ذلك فان المجتمع 

ھذا العمل بتوافقھ مع معاییره العامع وفي ھذه الحالھ من التفكك یضیع الفرد بین تعدد المعاییر واختلافھا 
 في المجتمع فلا یعرف كیف یتصرف ولا كیف یفعل 
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ك ان حالھ الفوضى و التناقض في التنظیم و القیم و الاھداف اي عدم استقرار قیم معینھ واضحھ تنظم سلو
الانسان تؤدي الى عدم ایجاد تنظیم اجتماعي علما بأن عدم التنظیم الاجتماعى بوجھ عام یوفر البیئھ 

 الخصبھ لارتكاب الجریمھ وزیاده نسبتھا 
وقد ذكر روبرت مرتون بعض نتائج عدم التنظیم الاجتماعى التى تتمیز بھ المجتمعات الكبیره في الوقت 

  - :لنقاط التالیھ الحاضر وھذه المجتمعات تتمیز با
  الرغبھ الوقتیھ لمختلف الطبقات لجمع المال بشتى الطرق  -١
  الطبقات المحرومھ ترى ان السبب ھو عدم عدالھ القانون -٢
  تسلك ھذه الطبقات المحرمھ طرقا اخرى تتنافى مع القانون عند الحاجھ  -٣
  

ان عدم توفر العدالھ و المساواه اعضاء المجتمع یؤثر نفسیا على تصرفات ھؤلاء الاعضاء ولكن 
بدرجات مختلفھ فالبعض یكون سریع التأثر ویحدث عنده رد فعل مما قد یؤدي بھ الى الخروج على 

ھ اما بل لاظھار سخطھ على السلط، القانون لیس فقط للحصول على ما قد افقده ایاه القانون من حق 
البعض الاخر من افراد المجتمع فانھ لم ینحرف الا لان الفرصھ لم تسنح لھ لارتكاب الجریمھ او لانھ 

 مقتنع بعدالھ القانون او ما لخوفھ من القانون 
  

  التغیر الاجتماعي والصراع الثقافي: ثانیاً 
 التغیر ان اي المجتمع داخل یحدث الاجتماعي التغیر ان العلماء من كثیر یرى:  الاجتماعى التغیر

   سلوك من ذلك عن ینتج وما المجتمع افراد بین تحدث التى التفاعلات و الاعمال ھو الاجتماعي
 على تطرأ التى او المجتمع و الاسرة داخل التقالید و العادات على تطرأ التى التغیرات ھو: الثقافي التغیر

 وطرق العلمیھ المعرفھ اسالیب في یسجد ما وكل الاجتماعیھ المكانھ و الدخل وعلى الطبقى الفرد مستوى
  الدولھ و الاسري النظام في ذلك عن ینتج وما استخدامھا

وقد یرى بعض الباحثین دمج التغیر الاجتماعى والثقافي في تعبیر واحد من جھھ فیرون ان التغیر 
الاجتماعى ھو كل تغیر یلحق بالتنظیم الاجتماعى للمجتمع من جھھ وكل تغیر یصحب عناصر ثقافھ ذلك 

 المجتمع من جھھ اخرى 
تغییره بدرجھ واحده لجمیع العوامل و التغیر الثقافي في اي مجتمع لا یحدث في وقت واحد ولایكون 

الاجتماعیھ فقد نرى ان التقدم العمرانى وصل الى مجتمعنا بسرعھ ولكن نجد ان التقدم العلمى لتنفیذ ما 
جاء بھ ھذا التقدم العمرانى غیر قادر على اعطائھ العلم و المعرفھ الضروریھ للتغییر مما یمكن ان ینتج 

ذ او دخول افراد اخرین من مجتمع اخر مغیر لعادات وتقالید المجتمع عن ذلك سوء في التخطیط و التنفی
الاصلي مما قد یؤثر اذا استمر على سلوك من اتصلوا بھ فالتغیر السریع في مجال التخطیط العمراني قد 

یضغط على المؤسسات العلمیھ للاسراع في تخریج الكوادر الدراسیھ المتدربھ لمواجھھ الحاجھ مما قد 
یا في المستوى التعلیمي وھذه الصورة تسمى بالتخلف الثقافي اي ان المنجزات العلمیھ و الفنیھ یسبب تدن

الجدیده في اي مجتمع لاتسایرھا قدرة افراد ھذا المجتمع بنفس السرعھ التى وصلت بھا ھذه المنجزات 
 الى المجتمع 

لجریمھ تكثر في المجتمعات التى وربط التخلف الاجتماعى بالجریمھ یقوم على فرضیھ بعض العلماء بان ا
یختل فیھا التوازن بین الجانبین المادي و المعنوى بدرجھ كبیرة اي ان التقدم السریع في عنصر من 

عناصر التقنیة في اي مجتمع قد یؤدي الى طرق ملتویھ للحصول على ما یتطلبھ ھذا التقدم الفني من 
ا القانون وھذا بالطبع یزید من نسبھ الجرائم ان شھادات وخبرات وذلك بطرق غیر نظامیھ یعاقب علیھ
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ھذا الرأي ھو مجرد فرضیات لا تسند الي حقائق علمیھ في جمیع المجتمعات لعدم توفر الدراسات العلمیة 
  المقارنة في ھذا المضمار 

 :اسباب حدوث الصراع الثقافي 
 تباین الاتصال الثقافي بین ثقافتین تعیش كل منھما بجانب الاخرى -١
عندما یكون الصراع بین ثقافتین فالدولھ المسیطرة تحاول فرض ثقافتھا على الدولھ المسیطر علیھا الا  -٢

  انھا تتمكن من القضاء نھائیا على ثقافھ الشعب المغلوب على امره
عندما یكون الصراع ناتجا عن ھجرة افراد من مجتمع معین الى اخر نقلوا ثقافتھم معھم الى المجتمع  -٣

دید یظل اصحاب الثقافھ الجدیده في عزلھ مده من الزمن وغالبا تأخذ ثقافتھم في الانصھار تدریجیا في الج
  المجتمع الجدید مع مرور الزمن 

ویرى بعض علماء علم النفس الطبي وعلماء الاجتماع ان الصراع قد یؤدي الى زیاده نسبھ الجریمھ حیث 
تلفھ یسبب اضطرابات نفسیھ لافراد الجیل الثاني وھذا ربما ان الصراع الثقافي بین افراد الاجیال المخ

یؤدي بھم الي سلوك طرق غیر مقبولھ في المجتمع و السبب في ذلك ھو اختلاف العادات و التقالید 
وطرق التربیھ العائلیھ واختلاف الضبط الاجتماعى بین الاباء و الابناء مما قد یؤدي في بعض الاحیان 

لانسجام بین الاجیال وھذا بدورة یھیئ فرصھ اكبر لسلوك طرق غیر مناسبھ لاتتمشى الى عدم التوافق و ا
 مع الضبط الاجتماعى 

  حركة السكان والسلوك الإجرامي: ثالثاً 
المقصود بحركھ السكان ھو ھجرة السكان من مكان الى اخر وتحركھم في السلم الاجتماعي بین افراد 

ین في القریھ حیث ان الحیاه في القریھ تتمتع بالاستقرار الى حد المجتمع وھاتان الحركتان شبھ معدومت
كبیر لان حیاه الناس تقوم على التعاون و الانتماء اما في المدینھ فالحالھ تختلف عنھا في القریھ حیث 

ھجرة السكان وحركتھم الاجتماعیھ الثقافیھ فالافراد في المدن یتحركون في كل : توجد الحالتین السالفتان 
تجاه یتحركون من مدینھ الى اخرى ومن مكان الى اخر یتنقلون من طبقھ اجتماعیھ الى اخرى قاصدین ا

في ذلك تحقیق مكانھ اجتماعیھ اعلى ان في حركھ السكان مزایا معینھ فانتقال السكان من بلد الى اخر 
 :كذلك سلبیات منھا  یؤدي الى نقل افكار وعادات وتقالید وثقافات تفید المجتمع الا ان لحركھ السكان

انھا تسبب تكدس السكان في مكان دون اخر مما قد ینتج عنھ عدم استطاعھ المجتمع تلبیھ المتطلبات  -١
المتزایده ومن ثم تضطرب المؤسسات القائمھ على ادائھا فیستغل بعض الاشخاص الفرصھ للوصول الي 

  ھدفھ 
لاتقف الھجرة على التجمع في مكان دون الاخر بل ان اندماجھم في المجتمع الجدید یصاحبھ عدد من  -٢

  المشاكل الاجتماعیھ كالتربیھ وسلوك افراد الاسرة داخل وخارج العائلھ ورد فعل المجتمع تجاه تصرفاتھم 
تماء الاجتماعي وتفقد الافراد الھجرة السكانیھ تفقد المجتمع طابع التوافق السكانى اى تفقدھم الان -٣

 الانتماء للجماعھ وتحول دون تكوین علاقات اجتماعیھ بین الافراد 
ان حركھ السكان جزء من التغیر الاجتماعي للمجتمع وعندما تتأثر المؤسسات الاساسیھ في ضبطھا 

بالاه تجاه الانظمھ الاجتماعي كالعائلھ و الجیران فان ھذا التغیر السریع ربما یحدث عدم انضباط وعدم م
العائلیھ وكذلك شأن الجیران فالمدینھ الكبیرة التى تحتضن بین اكنافھا القاطنین الاصلیین و القادمین الجدد 
قد تفقد الاحیاء فیھا الانتماء و الترابط ویصبح الناس غرباء في الحى الواحد ویخرجون على قیم الجماعھ 

  ه سلوكھم دون مبالاه ودون اكتراث لردود الفعل تجا
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ان الضبط الاجتماعي الذي یمثل حجر الاساس في توجیھ السلوك للافراد یضعف ومن وخلاصھ القول  
ثم یصعب ان لم یعتذر على المؤسسات النظامیھ القیام بمھامھا لضمان التوافق و الانسجام في المجتمع 

 وقد توصلت بعض الدراسات الى وجود علاقھ بیت الھجرة المستمرة وبین نسبھ السلوك الاجرامي 
  وضحت دراسات اخرى ان اغلبیھ الاطفال المنحرفین یسكنون في اماكن تتمیز بكثرة تنقل سكانھا كما ا

كذلك وجدت بعض الدراسات الامریكیھ ان نسبھ الجرائم تزداد في المناطق التى لا تسكن الا في اوقات 
 .معینھ كالمصائف و الفنادق

حدوث الجریمھ او زیاده نسبتھا الا ان غالبیھ ان الافتراض العام بوجود علاقھ بین حركھ السكان وبین  
  الدراسات لم توضح كیف تؤثر عملیھ حركھ السكان على تزاید الجریمھ

ان الشئ الواجب ملاحظتھ ھو ربط علاقھ الجریمھ بالاطار العام للمجتمع حیث یتصل بظاھرة عدم 
تناشز اجتماعي وھذان التنظیم الاجتماعي فالھجرة جزء من عدم التنظیم الاجتماعي یحدث عنھا 

المظھران ھما من العوامل المسببة لخلخلھ التنظیم الاجتماعي مما یھیئ للأفراد الجو المناسب لارتكاب 
  الجریمة 

 علاقھ المستوى الحضاري بالانحراف السلوكي : رابعاً 
في وقت ما  انھا النموذج الوسط الذي یعیش فیھ مجتمع من المجتمعات: ھناك عده تعاریف للحضارة منھا 

 من حیث الحیاه المادیھ او الفكریھ او مستوى الخلق او المجتمع السیاسي او الاجتماعى 
  : التطور الحضاري 

ھو التطور الذي یطرأ على حیاه مجتمع من المجتمعات سواء من الناحیھ المادیھ او السیاسیھ او 
  الاجتماعیھ او الفكریھ 

ضاري یعتبر من اھم العوامل التى تؤدي الى السلوك الاجرامي فكثیر من العلماء ادعوا ان التطور الح
لان المجتمع ومقوماتھ النظامیھ في حركھ وتجدد مستمر ولو كانت النظم الاجتماعیھ تتطور بنفس النسبھ 

  لما حدث مشاكل اجتماعیھ 
لخل في والذي یحدث ھو ان المقومات الاجتماعیھ تتطور بدون تناسق مما یؤدي الى وجود تغیرات وتخ

النظم و الضوابط التى تؤدي بدورھا الى زیاده الصراع بین افراد المجتمع لاجل التكیف و المحافظھ على 
البقاء ولكن اذا زاد الصراع وعجز الفرد عن مسایرة التغیرات التى فرضھا التغیر المفاجئ فانھ یصبح 

ا ادى عدم استطاعھ بعض الضحیھ لعدم تمكنھ بحكم ظروفھ من مسایرة ھذا التغیر السریع وربم
الاشخاص مسایرة التغیر السریع الى سلوكھم طرقا غیر مقبولھ لدى المجتمع ورأى كثیر من العلماء ان 
ثمة علاجا لھذا المشكلة یقوم على تنظیم المجتمعات تنظیما دقیقا بحیث یكون لكل فرد الوقت الكافي لكى 

 .یتھیأ للظروف الطارئة باستمرار
یرى ان الاجرام سببھ الحضارة بینما البعض الاخر یرى ان اثر الحاضرة على ذلك  ان بعض الباحثین

اثر ضعیف حیث یؤثر ذلك في حجم الاجرام وفى التحكم في نوعیتھ ویرى اخرون ان الحضارة اداه لمنع 
  الجریمھ و الحد منھا

ین ولكن الحضارة وحجھ من یرى ان الحضارة ھى سبب الاجرام ان الناس جمیعا یولدون طاھرین متساو
تدنسھم بمرور الوقت حیث تولد فیھم الحقد و البغضاء وتؤدى بھم الى الانحراف عن الطرق المستقیمھ 
وقد قارن ابن خلدون في مقدمتھ بین الحضارة و البداوة فجعل الحضارة نھایھ العمران و الخروج الى 

كون مھیئا لتقبل ما یوجھ الیھ من خیر او الفساد و البعد عن الخیر ولكون الفرد یولد على الفطرة فانھ ی
شر فأھل المدن یكونون معرضین لعوامل الحضارة في حیاتھم الیومیھ فھى تقدم لھم الملذات و 

 الاغراءات و السبل التى تجذب الفرد الى الانخراط فیھا ولكن اھل البادیھ لبعدھم عن المدینھ وعن تأثیرھا 
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قارب واختلاط جمیع السكان بعضھم ببعض من حیث الاغراءات و ھذا ربما اختلف في الوقت الحاضر لت
 الحوافز فان سلوكھم في الغالب یكون اعدل 

وعلى العكس من ذلك یقول بعض المفكرین ان البشر لیسوا الا الانانیھ المجسمھ في شخصیاتھم و 
  الحضارة ممثلھ بالدولھ ھي السبیل الامثل لكبح جماحھم 

فقد دافع عن الحضارة روماغنوزي واكد على ان الحضارة تحد من الانحراف بشتى صوره فالحضارة لا 
تعني وجود كثیر من المصانع ووجود حیاه الترف بل ھي نھج حیاه یجب ان تسود فیھ العدالھ بین 

  الاشخاص ولكونھا توفر سبل المنفعھ فانھا بالاحرى تستطیع تقدیم ما یضمن سیر الحیاه 
الذین یرون ان الحضارة تؤثر على الاجرام من ناحیھ حجمھ ونوعھ یرون ان الاجرام یزداد كلما ازداد و 

البشر تحضرا اما نوع الاجرام او شكلھ فھو یختلف من حضارة الى اخرى فالجرائم التى كانت ترتكب 
لعصر ولكن في حضارة سابقھ ربما تكون قد تلاشت او ربما تكون تختلف نوعیتھا عن جرائم ھذا ا

في كتابھ علم طبائع المجرم ان لكل حضارة اجراما معینا مثلما ان لھا دینا خاصھ  ١٩٠٠انجیولیلا منذ 
وسیاسھ معینھ ویرى فیریرو ان مختلف الحضارات الإنسانیة سابقا وحاضرا اتبعت اسلوبین من اسالیب 

ث كان ھذا الاسلوب ھو المستعمل الصراع من اجل الحیاه و الاسلوب الاول ھو اسلوب القوة و العنف حی
المواجھة الحیاه في العصور القدیمة اما الاسلوب الثاني فربما یكون تھذیبا للسابق دون القضاء على 

العنف بالكامل كسلوك الفرد طرق المخاتلة و المكر للوصول الى ھدفھ فتراه یشترى السلطة بالمال احیانا 
 الثروة بالخداع ولكن احدھما ربما یكون اوضح من الاخر  وبالطرق الملتویة احیانا اخرى وھو یجمع

ان التقدم الحضاري المفاجئ یجب ان یلاحظ وتدرك خطورتھ فیقي مجتمع  وبالاخص في المجتمع 
العربي ان ھذا المجتمع ذو عادات وتقالید عریقھ ونبیلھ وھو في ھذا الوقت یتعرض لتیارات حضاریھ 

التغیرات في النظم و القوانین و الافكار الاجتماعیھ في البلاد العربیھ مختلفھ وھذا مما احدث كثیرا من 
ولكن بدرجھ متفاوتھ احدثت فجوات اجتماعیھ ادت في النھایھ الى سلوك طرق غیر سلیمھ وخلاصھ القول 

ان التطور الاجتماعى المفاجئ یعتبر عاملا قویا في تھیئھ جو مناسب للسلوك الاجرامي مما تجدر 
 لیھ التقدم الاشارة ا

الحضاري الذي حدث في القرن العشرین لم یصاحبھ تقدم في الاخلاق كذلك نجد ان نتائج التقدم 
الحضاري من ماده وثقافھ لم یشمل جمیع افراد المجتمع فنجد ان افراد المجتمع الواحد وفي المدینھ 

لاخر وھذا بالطبع عامل مؤثر  الواحده وفي القریھ الواحده لا ینعمون بنفس القدر بھذه النتائج لسبب او
 على سلوك وتصرفات افراد المجتمع 

كذلك ادى ھذا التطور الحضاري الى انخراط النساء في الاعمال مما سبب انحرافا للاطفال لعدم رقابتھم 
وتوجیھھم توجیھا سلیما كما ان خروج النساء للعمل زاد من نسبھ جرائم النساء بسبب الاختلاط المتكرر 

  لرقابھ وفقدان ا
وقد ذكر كثیر من الباحثین ان الجریمة تسیر مع الحضارة سیرا طردیا اى كلما زادت الحضارة كلما 

زادت نسبھ الجریمھ الا ان ھذا المبدأ لا ینطبق على المجتمع الذي یطبق تعالیم الشریعھ الاسلامیھ تطبیقا 
ب ذلك الاجرام ففي الحضارة دقیقا وانھ كلما اتسع العمران مع الایمان ازدادت القلوب تھذیبا فقل بسب

وعصر الصحابھ كانت الجرائم تتناسب مع الحضارة ، الاسلامیھ في عھد النبى صلى الله علیھ وسلم 
 تناسب عكسیا اي كلما ازدادت واتسعت الحضارة كلما قل الاجرام 

عن الدین وبعد وقد قال الشیخ محمد ابو زھرة عن الحضارة و الاجرام یكثر الاجرام بقدر ابتعاد القوانین 
القلوب عن الایمان وقد استبحر العمران واتسعت الحضارة وتعددت معھا افانین الاجرام واتسعت ابوابھ 
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فإنھا لا (( بمقدار اتساع الحضارة و العلوم ذلك لان النفوس انحرفت فكبرت العقول وضعفت القلوب  
  ))تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور 

  
 وسائل الاعلام وتأثیرھا على سلوك الفرد : خامساً 

كثیرا ما نوقشت وسائل الاعلام المختلفھ وصلتھا بالسلوك سواء كان ذلك ایجابیا او سلبیا ومن اھم ھذه  
 الوسائل الصحف و المجلات و الكتب و المذیاع و السینما و التلفزیون 

لاع على اخبار الجرائم بمختلف ھذه وكثیرا ما یناقش موضوع مدى صلھ السلوك الاجرامى نتیجھ الاط
الوسائل وذلك لما عرف عن الفرد من امكانیھ تقلیده لبعض اعمال الاخرین وخضوعھ للتأثیرات من 

  خلال ھذه السبل للوصول بھ الى الانحراف 
الامر الراجح ان الاطلاع على كیفیھ ارتكاب الجرائم من خلال الوسائل الاعلامیھ لایكفي وحده لانحراف 

فرد لیصبح مجرما ما لم یتوفر الاستعداد الاجرامى لدى الشخص وكذلك الوسائل الاخرى المساعده على ال
تھیئھ الوسط الاجرامي سواء استمدھا الفرد من العائلھ او من الوسط الاجتماعي او من استعداد الفرد 

 النفسي و العقلي او بھما معا 
یھ فانھم كذلك یتباینون في مدى الاستجابھ لتأثیر ما یقرأونھ وكما یختلف الافراد بطبیعتھم النفسیھ و العقل

او یسمعونھ او یشاھدونھ بوجھ عام كما ان درجھ التأثیر سواء كانت ایجابیھ او سلبیھ تختلف من شخص 
  لآخر 

ان نشر احداث الجریمة على صفحات الصحف و المجلات او عرضھا على شاشھ التلفزیون یؤثر بلا 
ولكن على درجات متفاوتة وفي ھذا الصدد ذكر احد اطباء الامراض العقلیة ان نشر شك على المشاھدة 

اخبار الجریمة عن طریق المجلات وبشكل جذاب قد یزود المطلع علیھا افكار اجرامیھ واسلوب اجرامي 
  جدید ربما یضاعف رغبتھ في ان یحذو ھذا السلوك او قد یلھب ذلك الغریزة العدوانیة الكامنة فیھ 

لك ذكر ان مثل ھذه التأثیرات تؤثر بدرجھ اكبر على الاطفال لان الاطفال سریعو التقلید ویعیشون في كذ
الخیال اكثر من غیرھم وربما دفعھم ذلك الى التقلید او الى المغامرة او الى التحدى او الخداع او الغش 

  وفیما یلى سنتطرق لبعض وسائل الاتصال وتأثیرھا في السلوك 
 

  :صحف ال: اولاً 
في ھذه الایام تعرض بعض الصحف تفاصیل الجرائم رغبھ منھا في زیاده التسویق فتقوم بعرض عنوان 
الجریمھ بحروف كبیرة وتدعمھا بصورة مثیرة رغبھ منھا في جذب المشترین دون اى اعتبار لتأثیر ذلك 

 :ه نسبھ الجریمھ على افراد المجتمع و الانتقادات التى توجھ الى الصحف من حیث علاقتھا بزیاد
  تعلم الافراد طرقا متعدده وفنیھ لارتكاب الجریمھ -١
  توحى بان الانحراف ظاھرة اعتیادیھ في المجتمع وانھ لا مفر عنھا -٢
  تدفع الاحداث الى الاتجاه للاسلوب الاجرامي وذلك عن طریق اثارتھم -٣
  تصور مدى جدوى الجریمھ ومردودھا على المجرمین -٤
رم كرجل شجاع مما یجعل الاشخاص وخاصھ الاطفال و المراھقین منھم یتخذونھ نموذجا تصور المج -٥

  لھ في السلوك 
 تصور بعض المجرمین بطرق تجعل الانسان یعطف لھم -٦
توجیھ العداء ضد رجال الامن وذلك بالشروع في تفسیرات للقوانین لاثبات عدم جدواھا والقول بانھم  -٧

  لیسوا على حق في مكافحھ جریمھ ما 
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ان كثیرا من الباحثین الاجتماعین یوافقون على ان نشر الجرائم من خلال وسائل الاعلام سبب من اسباب 
  السلوك الاجرامي 

بان نشر اخبار المجرمین امر ضروري لایقاظ ضمیر المجتمع وتنبیھ الى ان نسبھ  وھناك اخرون یقولون
الجریمھ قد زادت ولابد من اخذ الحذر و العمل على مكافحتھا وھذا ما یدین بھ معظم الصحفیین زلك 

للوصول الى الھدف المنشود من نشر اخبار الجرائم في الصحف و المجلات یجب الا یجاز النشر الا بعد 
  راسھ مستفیضھ تصدر عن اشخاص مختصین درسوھا دراسھ علمیھ وافیھ مؤیده بالاحصاءات و الدلائل   د

وفیما یتعلق بدور الصحف في منع الجریمھ ومكافحتھا فقد اجرى احد الباحثین استفتاء شمل رجال 
مكافحھ الجرائم القضاء و المحامین وضباط الشرطھ وقد افادوا بان الصحف لم تؤد عملھا كأداه اعلام في 

وتساعد المجرمین في ایضاح سبل الاجرام لھم وكیفیھ التھرب من القوانین و الافلات من العقاب كما 
 ترسم الصورة البشعھ لرجال العدالة 

ان الاطفال میالون الى حب المغامرة وابراز القوة و المھارة وبدون تمییز لما تھدف الیھ لذا استغل 
طفال ھذه المیول وصاغوھا في قوالب تشبع رغباتھم وھذه الكتب مملوءة كثیرون من واضعي كتب الا

بصور ومعلومات زائفھ لا تتفق ولا تتناسب مع نموھم العقلي و النفسي وقد ینتج عن ذلك تقلیدھم لبعض 
  شخصیات ھذه القصص وقد تكون احدى ھذه الشخصیات تمثل شخصا مجرما 

القانون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع حول ضرر مثل ھذه  ان الخلاف مازال قائما بین كثیر من رجال
  الكتب على سلوك الاطفال 

 ومع ھذا كما ذكر الدورى لم یتبین ایھ دراسھ علمیھ علاقھ الانحراف بمطالعھ مثل ھذه الكتب 
لقد رأى احد علماء الاجتماع ان مثل ھذه الكتب لیست ضارة بل تھیئ للطفل بعض السبل الطبیعیھ للقیام 

بسلوك معین من قبل بعض الاطفال الذین كانوا یفتقرون الیھا في حیاتھم السابقھ  وللكشف عن علاقھ ھذه 
طفلا  ٢٣٥حین وعددھم الكتب بالانحراف السلوكى اجریت دراسھ في امریكا على عدد معین من الجان

وعلى عدد مماثل لھم من غیر الجانحین وقد روعى تشابھ السن و الجنس و المستوى التعلیمي و 
الاقتصادى و الاجتماعىوكانت النتیجھ ان الكتب التى یقرأھا الاطفال یمكن تقسیمھا الى ضارة ومحتملھ 

ع من الكتب الضارة ومحتملھ الضرر الضرر وغیر ضارة فوجد ان معدل ما یقرأه الطفل الجانح في اسبو
  یزید على خمسھ عشرة كتابا 

ومعدل ما یقرأه الطفل غیر الجانح لا یزید عن ثمانیة كتب اسبوعیا علما بأنھ وجد ان بعض الاطفال 
الجانحین لایقرأون كتابا وعلى العكس من ذلك وجد ان البعض من غیر الجانحین یقرأون بعض الكتب 

 انھم لا یتوصلون الى اثبات ان قرأه الكتب تسبب الجنوح الضارة وكانت نتیجة 
ان قرأه مثل ھذه الكتب ھى وسیلھ غیر مباشرة لاتعمل وحدھا بل تعتمد على استعداد الطفل على محیطھ 

  المعیشى في حیاتھ الاولى وھو مایمكن ان یكون الخلفیات لدى الطفل وجعلھ مستعدا للانحراف 
  

  - :زیون السینما و التلف:  ثانیاً 
ان ما قیل عن دور الكتب في ارتكاب الجرائم یمكن ان یقال كذلك عن السینما و التلفزیون فمن الممكن ان 

یكون تأثیر الاشیاء المرئیھ على المشاھد وعلى نمط سلوكھ اكثر من غیرھا فالمشاھد یطالع مایعرض 
ن حوار وتتضح الامكانیھ على الشاشھ ویستمع لمایقال ویتفاعل مع المشاھد ویتأثر بما یدور م

الموضوعیھ لما یعرض على الشاشھ من الھدف المنشود من انتاجھا وقد اصبح انتاج الافلام في الوقت 
الحاضر یعود بالربح الوفیر على اصحابھا ومن ثم تراھم یعملون على تسویقھا ورفع انتاجھا بغض النظر 

 ا باعث على الشر لافراد المجتمع وھذا ما یجلب لھا النقد و الاتھام بانھ، عن النوعیھ 
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ومن بین الانتقادات ان السینما ذات تأثیر سئ على المشاھدین لكونھا تعرض بشكل مشوق كل شئ عن 
المجرم و الجریمھ فھى تصور المجرم كبطل قادر على التخلص من اثر الجریمھ وعلى التھرب من وجھ 

بالكسب دون اتعاب وتشرح وبدقھ كیف تتم الجریمھ العدالھ كما توضح كیف یؤمن المجرم حیاتھ المعیشیھ 
وكیف یحصل المجرم على سلاحھ وكیف یستعملھ ویتخلص منھ بعد ارتكاب الجریمھ ھذه ھي بعض 

الصور التى تقدمھا افلام الجریمھ بغض النظر عن كونھا في بعض الاحیان تبین ان المجرم قد قبض علیھ 
  وتم تقدیمھ للعدالھ 

ریات و الاحداث بطرق شیقھ وسھلھ في الغالب تثیر انفعال المشاھد فیتجاھل ماحدث الا ان عرضھا للمغ
للمجرم في غمرة الانفعال و العرض الشیق مما قد یجعلھ یقوم بتقلید ما شاھده لیرى مدى قدرتھ على 
رام التنفیذ كما فعل ھذا المجرم المخطط وقد اجریت عده دراسات للنظر في اثر السینما ودورھا في الاج

 - :من ھذه الدراسات 
دراسات تناولت مجموعھ من الاطفال المنحرفین من الجنسین ومن مدارس احداث تناولت ھذه الدراسھ 

، من الذكور الجانحین % ٤٩منھم تأثروا بالسینما وذكر  ١٠طفلا جانحا من الجنسین وقد ظھر ان  ٣٦٨
موا طرق السرقھ من الافلام السینمائیھ منھم تعل% ٢٨انھم تأثروا تأثرا مباشرا في حملھم للسلاح و

منھم وجدوا ان % ٤٥منھم تعلموا كیف یتمكنون من الافلات من القبض علیھم ومن العقاب و% ٢٠و
  تعلموا القسوة و العنف من الافلام % ٢٦الجریمھ ھي الطریقھ السریعھ لجمع المال وان 

 
الانتباه فلابد ان  -١ - :افرت الشروط التالیھ ووسائل الاعلام تكون ذات تأثیر فعال على المستمع اذا تو

 یعى الفرد مایقال او یكتب

اشتراك المستمع او المشاھد مع المخاطب في عوامل مشتركھ فلابد ان تكون لغھ المخاطبھ مفھومھ  -٢
  ةان یكون المشاھد على نفس المستوى لغویا وثقافیا

  ن العمل بھ للوصول الى ھذا الھدفالایحاء للمشاھد بالحاجھ الى شئ ما وتوضیح ما یمك -٣
الاستشھاد على اھمیھ الحاجھ وما یمكن ان یكون علیھ الفرد بعد الاستعمال لتوضیح ذلك على نفس  -٤

المذیع او الكاتب ویقھ تأثیر وسائل الاعلام على السلوك لدى الفرد الواحد او الجماعة ویكون التأثیر 
  شخص ومدى استیعابھ للموضوع قصیرا او طویلا ویعتمد على مدى معرفھ ال

  
  أسئلة المحاضرة السادسة

 السؤال الأول 
ادعي كثیر من العلماء ان التطور الحضاري یعتبر من اھم العوامل التي تؤدي الى السلوك الاجرامي ((
((  

  .اشرحى العبارة السابقة  بالتفصیل/ اشرح 
  الاجابة النموذجیة للسؤال الأول

التطور الحضاري ھو التطور الذي یطرأ على حیاه مجتمع من المجتمعات سواء من الناحیة المادیة او 
 . السیاسیة او الاجتماعیة او الفكریة 

فكثیر من العلماء ادعوا ان التطور الحضاري یعتبر من اھم العوامل التى تؤدي الى السلوك الاجرامي 
لان المجتمع ومقوماتھ النظامیة في حركھ وتجدد مستمر ولو كانت النظم الاجتماعیة تتطور بنفس النسبة 

  لما حدث مشاكل اجتماعیھ 
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ن تناسق مما یؤدي الى وجود تغیرات وتخلخل في والذي یحدث ھو ان المقومات الاجتماعیھ تتطور بدو
النظم و الضوابط التى تؤدي بدورھا الى زیاده الصراع بین افراد المجتمع لاجل التكیف و المحافظھ على 
البقاء ، ولكن اذا زاد الصراع وعجز الفرد عن مسایرة التغیرات التى فرضھا التغیر المفاجئ فانھ یصبح 

ظروفھ من مسایرة ھذا التغیر السریع وربما ادى عدم استطاعھ بعض الضحیھ لعدم تمكنھ بحكم 
الاشخاص مسایرة التغیر السریع الى سلوكھم طرقا غیر مقبولھ لدى المجتمع ورأى كثیر من العلماء ان 
ثمة علاجا لھذا المشكلة یقوم على تنظیم المجتمعات تنظیما دقیقا بحیث یكون لكل فرد الوقت الكافي لكى 

 .ظروف الطارئة باستمراریتھیأ لل
ان بعض الباحثین یرى ان الاجرام سببھ الحضارة بینما البعض الاخر یرى ان اثر الحاضرة على ذلك 

اثر ضعیف حیث یؤثر ذلك في حجم الاجرام وفى التحكم في نوعیتھ ویرى اخرون ان الحضارة اداه لمنع 
  الجریمة و الحد منھا 

جرام ان الناس جمیعا یولدون طاھرین متساوین ولكن الحضارة وحجھ من یرى ان الحضارة ھى سبب الا
تدنسھم بمرور الوقت حیث تولد فیھم الحقد و البغضاء وتؤدى بھم الى الانحراف عن الطرق المستقیمھ 
وقد قارن ابن خلدون في مقدمتھ بین الحضارة و البداوة فجعل الحضارة نھایھ العمران و الخروج الى 

لخیر ولكون الفرد یولد على الفطرة فانھ یكون مھیئا لتقبل ما یوجھ الیھ من خیر او الفساد و البعد عن ا
شر فأھل المدن یكونون معرضین لعوامل الحضارة في حیاتھم الیومیھ فھى تقدم لھم الملذات و 

 یرھا الاغراءات و السبل التى تجذب الفرد الى الانخراط فیھا ولكن اھل البادیھ لبعدھم عن المدینھ وعن تأث
ھذا ربما اختلف في الوقت الحاضر لتقارب واختلاط جمیع السكان بعضھم ببعض من حیث الاغراءات و 

 الحوافز فان سلوكھم في الغالب یكون اعدل 
وعلى العكس من ذلك یقول بعض المفكرین ان البشر لیسوا الا الانانیھ المجسمھ في شخصیاتھم و 

  ثل لكبح جماحھم الحضارة ممثلھ بالدولھ ھي السبیل الام
فقد دافع عن الحضارة روماغنوزي واكد على ان الحضارة تحد من الانحراف بشتى صوره فالحضارة لا 

تعني وجود كثیر من المصانع ووجود حیاه الترف بل ھي نھج حیاه یجب ان تسود فیھ العدالھ بین 
  ن سیر الحیاه الاشخاص ولكونھا توفر سبل المنفعھ فانھا بالاحرى تستطیع تقدیم ما یضم

و الذین یرون ان الحضارة تؤثر على الاجرام من ناحیھ حجمھ ونوعھ یرون ان الاجرام یزداد كلما ازداد 
البشر تحضرا اما نوع الاجرام او شكلھ فھو یختلف من حضارة الى اخرى فالجرائم التى كانت ترتكب 

ا عن جرائم ھذا العصر ولكن في حضارة سابقھ ربما تكون قد تلاشت او ربما تكون تختلف نوعیتھ
في كتابھ علم طبائع المجرم ان لكل حضارة اجراما معینا مثلما ان لھا دینا خاصھ  ١٩٠٠انجیولیلا منذ 

وسیاسھ معینھ ویرى فیریرو ان مختلف الحضارات الإنسانیة سابقا وحاضرا اتبعت اسلوبین من اسالیب 
القوة و العنف حیث كان ھذا الاسلوب ھو المستعمل الصراع من اجل الحیاه و الاسلوب الاول ھو اسلوب 

المواجھة الحیاه في العصور القدیمة اما الاسلوب الثاني فربما یكون تھذیبا للسابق دون القضاء على 
العنف بالكامل كسلوك الفرد طرق المخاتلة و المكر للوصول الى ھدفھ فتراه یشترى السلطة بالمال احیانا 

 نا اخرى وھو یجمع الثروة بالخداع ولكن احدھما ربما یكون اوضح من الاخر وبالطرق الملتویة احیا
ان التقدم الحضاري المفاجئ یجب ان یلاحظ وتدرك خطورتھ فیقي مجتمع  وبالاخص في المجتمع 

العربي ان ھذا المجتمع ذو عادات وتقالید عریقھ ونبیلھ وھو في ھذا الوقت یتعرض لتیارات حضاریھ 
ا احدث كثیرا من التغیرات في النظم و القوانین و الافكار الاجتماعیھ في البلاد العربیھ مختلفھ وھذا مم

ولكن بدرجھ متفاوتھ احدثت فجوات اجتماعیھ ادت في النھایھ الى سلوك طرق غیر سلیمھ وخلاصھ القول 
ا تجدر ان التطور الاجتماعى المفاجئ یعتبر عاملا قویا في تھیئھ جو مناسب للسلوك الاجرامي مم
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الاشارة الیھ التقدم الحضاري الذي حدث في القرن العشرین لم یصاحبھ تقدم في الاخلاق كذلك نجد ان 
نتائج التقدم الحضاري من ماده وثقافھ لم یشمل جمیع افراد المجتمع فنجد ان افراد المجتمع الواحد وفي 

النتائج لسبب او لاخر وھذا بالطبع عامل المدینھ الواحده وفي القریھ الواحده لا ینعمون بنفس القدر بھذه 
 مؤثر على سلوك وتصرفات افراد المجتمع 

كذلك ادى ھذا التطور الحضاري الى انخراط النساء في الاعمال مما سبب انحرافا للاطفال لعدم رقابتھم 
لمتكرر وتوجیھھم توجیھا سلیما كما ان خروج النساء للعمل زاد من نسبھ جرائم النساء بسبب الاختلاط ا

  وفقدان الرقابھ 
وقد ذكر كثیر من الباحثین ان الجریمة تسیر مع الحضارة سیرا طردیا أي كلما زادت الحضارة كلما 

زادت نسبھ الجریمة الا ان ھذا المبدأ لا ینطبق على المجتمع الذي یطبق تعالیم الشریعة الإسلامیة تطبیقا 
ت القلوب تھذیبا فقل بسبب ذلك الاجرام ففي الحضارة دقیقا وانھ كلما اتسع العمران مع الایمان ازداد
وعصر الصحابة كانت الجرائم تتناسب مع الحضارة ، الإسلامیة في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم 

 تناسب عكسیا اي كلما ازدادت واتسعت الحضارة كلما قل الاجرام 
م بقدر ابتعاد القوانین عن الدین وبعد وقد قال الشیخ محمد ابو زھرة عن الحضارة و الاجرام یكثر الاجرا

القلوب عن الایمان وقد استبحر العمران واتسعت الحضارة وتعددت معھا افانین الاجرام واتسعت ابوابھ 
فإنھا لا (( بمقدار اتساع الحضارة و العلوم ذلك لان النفوس انحرفت فكبرت العقول وضعفت القلوب  

  ))في الصدور تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي 
 

  انتھت المحاضره
  

 ^_^عھود آل غنوم 
 
  
 
 
  
  
 

 
 


